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 (.24أهل النَّقد ) والسلسلة فهم أق

ني خيراً، عَ  اقَ الور   زى الله لا جَ » :يحَْيىَ بْنِ عَبْدَكَ ول ق

علََّى بْنِ  لي أحاديثَ  دخلَ أَ  سَدَّدٍ في أحاديث أسََدٍ  الْمه  !«مه

 

س دَّد  عن  :عة  رْ لأبي ز   ذكرت  : (2/579) «ؤالاتهس»في  قال البرْذعي    ، عنم 

د   مَّ ح  ان   بْن   م  مْر  لْم   عن ،ح  ن  ع بْد   بْن   س  حْم  ب يع  ، الرَّ ة  بْن  الرَّ اد  يْل  » :ع نْ س و  عْ  الْخ  ق ودٌ م 

ا يه  اص  ليس هذا من  ،ر عليهكب   لي: "راوي هذا كان ينبغي لك أن ت   ؟ فقال«ف ي ن و 

س دَّ حديث  س دَّد  . كتبت عن د  م  أكثر من سبعة آلاف، وأكثر من ثمانية آلاف،  م 

د بْن كر  ذ   ما سمعته قط   ،وأكثر من تسعة آلاف مَّ ح  ان   م  مْر   ."ح 

سَدَّدٍ بْ يحيى بن عَ ذا الحديث روى ه :قلت له  !دك، عن مه

س دَّد  يى صدوق، وليس هذا من حديث يح"فقال:   ".م 

عني خيراً، أدخل لي أحاديث  اقَ لا جزى الل الور  " :فكتبت إلى يحيى، فكتب إليَّ 

 ميزها منذ عشرين سنة، حتى وردَ ولم أه  ،دسد  ى بن أسد في أحاديث مه علَّ المه 

 ".وأنا أرجع عنه ،كتابك

 .انتهى الصدق" على أبي زرعة. فقال: "هذا كتاب أهل   ه  فقرأت كتاب  

 التلميذ:نباهة ذكاء الشيخ و 

 قلت:
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هذه الحكاية على أنها تدل  على دقة أئمة النقد في كشف إلى قد ينظر البعض 

العلل، ولا أحد ي نازع في هذا، فمثل أبي زرعة من هؤلاء النقاد الذين حمى الله 

ا سمع من تلميذه أن هذا الحديث من حديث لم   -رحمه الله  -بهم الحديث، فهو 

مران استنكره مباشرة؛ وقال بأن راويه  سدد عن محمد بن ح  ر عليه غي أن ي كب  ينبم 

! لهلاكه كما هو الحال في الميت تكب ر عليه في صلاة الجنازة أنه هالكٌ  = يعني

سدد عند أبي زرعة، ووذلك لأن حدي أكثر من تسعة آلاف حديثاً،  عنه كتبث م 

مرانولم   !قط   يسمعه ي حد ث عن محمد بن ح 

سدد فهذه حجة أبي زرعة في استنكاره لهذا الحديث أنه سمع الآلا ف من أحاديث م 

 ولم يسمعه ي حد ث عن ابن حمران!

 !قول النقاد: هذا ليس من حديث فلان 

ه لم ي بي ن كيف حصل الخطأ سدد إلا أنومع استنكار أبي زرعة لهذه الرواية عن م  

داد الهلكىفيها م سدد يكون في ع   من رواها، فمن يروي مثل هذه الرواية عن م 

 .عنده

عة يحكمون على بعض الأسانيد إذا سمعوها وكان فيها اظ أمثال أبي زروالحف  

خطأ فيقولون: "هذا ليس من حديث فلان"، أو يقولون: "هذا من حديث فلان"، 

 لما عندهم من معرفة الأسانيد وحفظها، وخاصة أحاديث الرواة الكبار.

 وأمثلة ذلك كثيرة عند الأئمة النقاد:

 سماعه! استنكار أبي زرعة لحديث بالضحك العظيم عند 

رْع ة قال البرذعي:  - نسيت أ   ة، رجلاً سماه لهر  ز  ر له صالح ج  وذك -شهدت أبا ز 

ة، عن ر  مْ ، عن أبي ج  عن شعبة -أي ذاك الرجل - روى :صالح ، فقال له-اسمه 
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رْعَة الضحك ال، «أبردوها بماء زمزم»: ابن عباس مما  عظيمفوقع على أبي زه

 .ة، إنما رواه هماموذاك أن هذا ليس من حديث شعب !قال

فهنا لما ذاكر صالح جزرة أبا زرعة في هذا الحديث الذي رواه ذاك الرجل عن 

شعبة استنكره أبو زرعة من حديث شعبة! لأنه ي عرف أن هذا الحديث لا ي عرف 

، فعب ر عن استنكاره بضحكه العظيم على ذلك، عبة، وإنما ي عرف عن همامعن ش

يه، وهذا الضحك العظيم الذي وقع على أبي ولو كان من حديثه لما ضحك عل

 له من حديث شعبة!زرعة راجع إلى شدة استنكاره 

 استنكار أبي حاتم لكتاب عن شيخ وأنه ليس من حديثه! 

محمد بن حميد الرازي  : قلت لأبي حاتم: أصح ما صح عندك فيالبرذعيوقال 

 أي شيء هو؟

جوالقيين أو نحو ما ق ال  أبو كان بلغني عن شيخ في الخلقانيين أو ال"فقال لي: 

 ً عن أبي زهير، فأتيته أنا وفتى من أهل الري من أصحابنا،  حاتم: أن عنده كتابا

فأخرج إلينا ذلك الكتاب فنظرت فيه، فإذا الكتاب ليس من حديث أبي زهير، وهي 

من أحاديث علي بن مجاهد، فأبى أن يرجع فقمت عنه، وقلت لصاحبي: هذا 

 ذب، أو نحو ما ق ال  أبو حاتم.حسن يكاب لا ي  كذ  

: ثم إني أتيت محمد بن ح   ذلك الجزء الذي رأيته عند  فأخرج إليَّ  ،ميد بعد ذاكق ال 

: من علي بن  ذاك الشيخ بعينه، فقلت لمحمد بن حميد: ممن سمعت هذا؟ ق ال 

مجاهد، وقع الكتاب إلى حاذق لا يجهل ما بين علي إلى أبي زهير، وكتبت منها 

دَّث ن ا علي بن مجاهد، فأسقط في  قرأها علي  أحاديث ف ق ال  فيها: ح  محمد بن حميد، و 

يدي وتحيرت، فأتيت الشاب الذي كان معي يوم أتيت ذلك الشيخ، فأخذت بيده 
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فصرنا جميعا إلى الشيخ، فسألناه عن الكتاب الذي كان أخرجه إلينا يومئذ، فقال: 

 مد بن حميد منذ أيام.ليس الكتاب عندي اليوم، قد استعاره مني مح

 ".ق ال  أبو حاتم: فبهذا استدللت على أنه كان يومئ إلى أنه أمر مكشوف

 فهذا أبو حاتم لما نظر في كتاب ذلك الشيخ الذي ي دعي أن فيه أحاديث أبي زهير

علي بن عبدالرحمن بن مغراء عرف أنها ليست أحاديثه، وإنما هي أحاديث 

سل م بن  جاهد بن م  ف يع، ام  ازي لك اب لير  ت هم، لكن لما ذهب إلى الرَّ ، وهو ضعيف م 

ابن حميد ليسمع منه وأخرج ذلك الجزء بعينه وسأله ممن سمعه، فقال له من 

علي بن مجاهد، فرح بذلك وقال إن الكتاب وقع إلى حاذق وهو لا يجهل ما بين 

معها علي إلى أبي زهير، لكن لما سمع منه بعض الأحاديث وقال ابن حميد أنه س

من علي بن مجاهد، رجع لذلك الشيخ وسأله عن الكتاب فقال له: إن ابن حميد 

 استعاره منه، فعرف أن ابن حميد لم يسمعه من علي بن مجاهد!

 وي عنه  !استنكار أحمد لحديث لا يعرف عن الشيخ الذي ره

دَّ عبدالله بن أحمد بن حنبلوقال  - : ح  ث ن ا محمد بن سلام الجمحي، ق ال  دَّ ث ن ا أبو : ح 

: بن الحارث عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن همام بال جرير بن »، ق ال 

 .«خفيه عبدالله فتوضأ ومسح على

هذا ليس من حديث مغيرة، هذا حديث "الله بن أحمد: فحدثت به أبي، فقال: ق ال  عبد

 ".الأعمش، أخطأ هذا الشيخ على أبي عوانة

ة محمد بن سلام معلولة، وقد أخطأ على أبي إلى أن روايفهنا أيضاً أشار أحمد 

عوانة؛ لأن هذا الحديث لا ي عرف عن مغيرة! وإنما ي عرف من حديث الأعمش 

 عن إبراهيم.
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 :معرفة النقاد لأحاديث الرواة المشهورين 

فأهل النقد يشيرون إلى بعض الطرق أنها ليس من حديث فلان اعتماداً على 

الطريق لا ي عرف، وإنما ي حفظ من طريق آخر.، معرفتهم بأن هذا الحديث من هذا 

أو اعتماداً على معرفة الناقد بحديث شيخ ما كما هو الحال فيما قاله أبو زرعة 

 في حديث مسدد، ولهذا قال إنه ليس من حديث مسدد.

رعة لم يسأل عن هذا الحديث، ووقع عليه ناقد آخر لعرف أن هذا  ولو أن أبا ز 

س خر عن ابن حمران، إذ لو دد، وإنما يحفظ من طريق آالحديث لا ي عرف عن م 

من ابن حمران وحد ث به لعرفه أصحابه سيما وهو من أعمدة سمعه مسدد كان 

 الرواية.

 .سؤالات البرذعي من أنفس السؤالات وأكثرها فائدة 

سدد من محمد بن حمران، فكلاهما بصري، وابن حمران و مع أنه لا ي نكر سماع م 

؛ ولم يقنع أنه محفوظ عن مسدد ،أن البرذعي توقف فيهدد إلا في طبقة شيوخ مس

 لأنه ليس بمشهور من حديث مسدد! فهو يشك فيه لكنه لا يعرف من أين الخطأ!

وهذا يدل على نباهته وتقدمه في العلم وتشربه ذلك من شيوخه النقاد وخاصة أبي 

هنا تظهر أنفس السؤالات وأكثرها فائدة، و زرعة، فسؤالاته لأبي زرعة من

 أهمية كشف العلل من خلال الأسئلة الدقيقة من بعض التلاميذ النابهين لشيوخهم.

 وهذا ما دفعه سؤال شيخه عنه.

وبعد أن أنكر أبو زرعة أن يكون هذا من حديث مسدد، قال له تلميذه: لكن هذا 

الحديث رواه يحيى بن عبدك عن مسدد = أي من رواه ثقة عنه، فكيف لا يكون 

 ثه؟من حدي
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ي  الكان و   ل   ب رْد ع  يَّا ي حْي ى بن يي حْي ى بن ع بْد ك  أ بإلى  ارْت ح  ك ر  د  الأ عْظ م  ع بْ  ز 

يْن ي   اف ظ، الق زْو  ام، الح  م  يْن  ، الإ  ث ق زْو  د   ح  ]الإرشاد للخليلي  هـ(271)ت  الث  ق ة، م 

 ([، وسمع منه أحاديث، وهذا منها.2/710)

 نكار الحديث مع أن راويه من أهل الصدق!إصرار أبي زرعة على است 

سدد على أن هذا الحديث ليس من حديث م   فما كان من أبي زرعة إلا أنه أصرَّ 

 مع ثنائه على يحيى بن عبدك.

ولم ي بي ن أبو زرعة هل أخطأ أو وهم يحيى بن عبدك في هذا الحديث؟! وأظنه لو 

إلى يحيى بن عبدك  عرف ذلك لأخبر به، ولهذا قام البرذعي بإرسال رسالة

سدد!  وأخبره أن شيخه أبا زرعة قال بأن هذا الحديث ليس من حديث م 

 !تنب ه يحيى بن عَبدك لخطئه في الحديث بعد رسالة البرذعي له 

وحينها راجع يحيى بن عبدك نفسه، ثم عرف من أين أ وتي في هذا الخطأ! فلما 

اقه أدخل را ! لأن في حديث مسدد سدأحاديث المعل ى بن أجع كتبه وجد أن ور 

مران.  الحديث محفوظ من حديث المعل ى بن أسد عن ابن ح 

فتبي ن له هذا الخطأ بعد عشرين سنة، ولم يكن يميز بين حديث مسدد وحديث 

المعلى حتى جاءه كتاب البرذعي، فتراجع عن حديثه، ثم قرأ البرذعي كتابه على 

لامه كلام أهل الصدق إذ اعترف أبي زرعة فما كان منه إلا أنه أثنى عليه وأن ك

 بخطئه، وتراجع عنه بعد مدة طويلة.

اق في هذا ا لخلط، وأدخل حديث المعلى في حديث والسؤال هنا: كيف وقع الور 

 ؟مسدد
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، وإنما اكتفى بما قاله له شيخه يحيى بن عبدك -رحمه الله  -هذا لم ي بينه البرذعي ف

 لعل ة.أن وراقه خلط بين حديث الراويين، فعرفت ا

 !سدد، وأحاديثه عن المعل ى  كيف حصل الخلط بين أحاديث ابن عبدك عن مه

ع لَّى بن أ س د  أ بفيحيى بن عبدك سمع من  يْ  يم  ي  اله  ي   ث م  الع م   ، هـ(219)ت  الب صْر 

س دَّد بنوسمع من  س رْ  م  س رْب ل  م  س ن  الأ   يأ ب ه د  بن  م  ي  الح  ي   س د   )ت الب صْر 

 ما من طبقة واحدة.، وههـ(228

 ويقتات من أجرته ،ينسخ بيده، وق ويكتبور   الذي ي  هو  اقالور  و -ووراق يحيى 

إلى  «معلى بن أسد»كان يكتب له حديث شيوخه، فكأنه تصح ف عليه حديث  -

 ، فإذا نظرت إلى الاسمين وجدت تشابهاً كبيراً بينهما:«مسدد»

تقرأ  «بن»ابك الحروف ومد فهذه بدون نقط مع تش( مـــعــلـــ ـبـناسد)

 ، ومن عانى المخطوطات ظهر ذلك جلياً له.«مسدد»

فالوراق لم يقصد إفساد حديث الشيخ كما قد يظن  بعض الجهلة إذ عل ق في ذهن 

كثيراً من حديث الشيوخ، وهذا فيه بعض  كثير من طلبة العلم أن الوراقين أفسدوا

متعمداً لذلك، وإنما كان بعضهم ، لكن ليس كل وراق أفسد حديث شيخ كان الحق  

اق يحيى بن عبدك، تصحف يقع في الخطأ والوهم كغيرهم، وهذا ما حدث لور  

عليه الاسم فأدخل حديث معلى بن أسد في حديث مسدد! فصارت أحاديث معلى 

 لمسدد!

ولولا أن الشيخ تنب ه لهذا بعد رسالة البرذعي لما عرف البرذعي ولا غيره كيف 

 ذا الحديث!حصل الخطأ في ه

 !اقه  الاعتذار ليحيى بن عبدك في دعائه على ور 
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ولشدة الأمر على يحيى بن عبدك دعا على الوراق بقوله: "لا جزاه الله خيراً"! 

إذ الخطأ الذي ارتكبه ليس هي ناً، فيؤثر على حديثه،  -رحمه الله  -ي عذر في هذا و

هذه الأخطاء! ثم الأمر يتعلق وعلى حاله كذلك، فكم من راو تكل م فيهم النقاد بمثل 

 بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وصيانته من الخطأ!

 :الحديث حديث المعل ى 

وإنما لم يعرف أبو زرعة ذلك؛ لأن جماعة رووه ، ديث المعل ى بن أسدفالحديث ح

 عن محمد بن حمران!

، فالبخاري عند مسدد لوجدناه عند أصحابه كالإمام البخاريالحديث ولو كان 

روى عن مسدد كثيراً، وروى عن معلى أيضاً، وهذا الحديث رواه البخاري عن 

ن الربيع سوادة ب( قال: "2418) (4/184) «التاريخ الكبير»معلى بن أسد في 

ي ينالجرمي، ل ه  صحبة، ي    .عد ف ي الْب صْر 

علََّى ان  : حدثحَدَّثنَاَ مه مْر  د  بْن  ح  مَّ ح  ي  ال س لْمٌ  نا: حدثنا م  رْم  ب يع   ،ج  ة  بْن  الرَّ اد  ع نْ س و 

 : رْ ب ن يك  أ نْ ي ق ص وا »ق ال  ، ق ال  ل ي: م  ر  ل ي ب ذ وْد  أ م  لَّم  و  س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  أ ت يْت  النَّب يَّ ص 

مْ: ف لْي حْت   ق لْ ل ه  مْ و  يه  اش  و  م  مْ و  وع  إ ب ل ه  ه مْ ع نْ ض ر  ظْف ار 
ال ب وا ع  أ  ال ه  خ  ا س  ا  ل يْه  ك ه  لا ت دْر 

 : ق يقٌ، ق ال  ر  يْلٌ و  خ  الٌ و  : ن ع مْ ل ي م  ؟ ق لْت  ال  نْ م  : ه لْ ل ك  م  افٌ، ق ال  ج  ه ي  ع  السَّن ة  و 

عْق   يْل  م  ا، الْخ  يْل  ف ارْت ب طْه  ل يْك  ب الْخ  يْر  ع  ا الْخ  يه  اص   .«ودٌ ف ي ن و 

ل   ق ال  أ ب و ك ام  د  بْن  م   نا: حدثو  مَّ ان   ح  مْر  ي   نا: حدثح  رْم  لْمٌ الْج  أ يْت   ،س  ة : ر  اد  ع نْ س و 

ات مًا لَّم  خ  س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع   ."ع ل ى النَّب ي   ص 

علَّى جماعة، منهم:  يز  ع ل ي  بْن  ع بْد  ورواه عن م  ]كما عند الطبراني  البغوي   الْع ز 

ب ة  ([، و6480) (7/97) «المعجم الكبير»في  ي  عبدالملك بن محمد أ ب و ق لا  ق اش   الرَّ
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أحمد  أ ب و الْأ زْه ر  ، و[(7281) (4/447) «مستخرجه»]كما عند أبي عوانة في 

 (11/312) «معرفة السنن والآثار»]كما عند البيهقي في  بن الأزهر النيسابوري  

يم  ، و[(15635) اه  الكنى »عند الدولابي في ]كما  الْف ضْل  بْن  ع بَّاس  بْن  إ بْر 

 ([.3/1158) «والأسماء

ان  ورواه عن  مْر  د  بْن  ح  مَّ ح  ي  جماعة غير معلى، منهم:  م  م  فْص  الدَّار   ق يْس  بْن  ح 

د  [، و(1/297) «معجم الصحابة»]كما عند ابن قانع في  اش  المستملي  ي حْي ى بْن  ر 

ل يف ة  بْن  ([، و2095( )5/59) «الآحاد والمثاني»]كما عند ابن أبي عاصم في  خ 

يَّاط    (3/1409) «معرفة الصحابة»]كما عند أبي ن عيم الأصبهاني في  خ 

(3561.]) 

على بن أسد عن محمد بن حمران معروفة ومشهورة، وقد روى ابن  ورواية م 

الحميد الواسطي، ع بدالله بن ع بدعن  (15483) (9/335) «الكامل»عدي في 

حمد بنقال:  دثنا م  دثنا قال: ، يمعاوية الزياد ح  حمد قال: معلى بن أسد، ح  حَدثنا مه

دثنا أ بو معدان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: ، العزيزبن حمران بن عَبد ح 

ه قال:  د   لى الله ع ليه وسلم واضع يده على »عن ج  دخلت المسجد ورسول الله ص 

 .«لوب ثبت قلبي على دينكفخذه اليسرى، يشير بالسبابة، وهو يقول: يا مقلب الق

 !اختلاط الكتب والصحف على الرواة 

والكتب والصحف قد تختلط على بعض الرواة أو على الوراقين كما حدث لجرير 

 .بن عبدالحميد الضبي  

ب ل غ ن ي ع نْ : (2/678) «المعرفة والتاريخ»قال يعقوب بن سفيان الفسوي في 

ير   ر  يث  ع اص   ج  اد  : أ نَّه  ذ ك ر  أ ح  ل  ف ق ال  ب يْن  "م  الْأ حْو  ا و  لْ ب يْن ه  اخْت ل ط تْ ع ل يَّ ف ل مْ أ فْص 

يث  أ شْع ث   د  ل يْن ا ب هْزٌ ح   ،ح  م  ع  لَّ  تَّى ق د  ي  ف خ  االْب صْر  دَّثتْ  ب ه  ا ل ي ف ح  ه   ."ص 



10 

 

 (:1233) (3/263) «روايته -تاريخ ابن معين »وقال عباس الدوري في 

عت يحيى بن  ين ي ق ولس م  م  -الحميد ق ال  جرير بن عبد" :مع  يث ع اص  اد  ذكر أ ح  و 

،اخْتلطت عل :- الْأ حول تَّى قدم علينا بهز  ي  يث أ شْع ث ح  اد  ب ين أ ح  ا و  ف لم أفصل ب ينه 

ي   ا ،الْب صْر   ".فخلصها ف حدثت به 

ه ع ن جرير وهى ه ك ذ ا :قلت ليحيى اه  قد ب ين أمره ا أ لا تر  " :ف ق ال   ؟ف كيف تكْتب ه ذ 

 ".وقصتها

أ نَّه  ل و لم فقال: " (1/460) «التعديل والتجريح»وعق ب على ذلك الباجي في  ك 

ايبين ل   مْ به  ثه  د    ".ه م أمره ا لم ي ح 

قلت: لا ندري كيف اختلطت على جرير هذه الصحف، لكنه كان يعرف اختلاطها 

ميزها له، وكان بهز من أهل عليه، ولما قدم عليهم بهز بن أسد عرضها عليه ف

التثبت وكانت له عناية بالكتب وحفظها، ويتثبت في ذلك، ولهذا قال فيه الإمام 

 ."ثبتتالمنتهى في ال إليهأحمد: "

وكان ذلك  وظاهر الأمر أن جريراً لم ي حدث بهذه الأحاديث حتى ميزها له أسد،

وكانت هذه الصحف رد  ابن معين لما استغرب الدوري كتابة ابن معين لحديثه 

 اختلطت عليه!

 هل حد ث جرير بأحاديث عاصم وأشعث قبل أن يميزها له بهز بن أسد؟ 

لكن حقيقة ما استغربه الدوري على ابن معين في محل ه، إذ أشار الدارقطني 

 لحديث حدث به جرير عن اشعث وهو إنما من حديث عاصم!

عاصم  :ن حديثوسئل ع -( 2472) (12/98) «العلل»قال الدارقطني في 

 : ل يْه  وسلم أن يتمنى »الأحول، عن أنس، ق ال  لَّى اللََّّ  ع  س ول  اللََّّ  ص  ن ه ى ر 
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يرويه قيس بن الربيع، واختلف عنه عن عاصم الأحول، قال: : "-؟«الموت

 ً  .سمعت أنسا

الواحد بن زياد، وإسرائيل، والحسن بن صالح، وعبد وخالفه أبو الأحوص،

 فرووه عن عاصم الأحول، عن أنس، وهو الصواب.وعمرو بن أبي قيس، 

الحميد، عن أشعث بن سوار، عن النضر بن أنس، عن ورواه جرير بن عبد

إنما هو من حديث  ،لأن هذا ليس من حديث أشعث ؛أنس، ووهم فيه جرير

صحيفة »من  «صحيفة عاصم»اختلف عليه  ويقال: إن جريراً  !!عاصم الأحول

 ."بهز بن أسد زها لهومي   ،«أشعث بن سوار

فها هو جرير قد حد ث عن أشعث بن سوار عن النضر بن أنس، وإنما هو من 

! وهذا يعني أنه حد ث بهذا قبل أن يميز له أسد حديث عاصم من حديث عاصم

 حديث أشعث، أو أنه حدث به بعد ذلك من حفظه فوهم فيه، والله أعلم.

 المتقدمة: حكاية أخرى للبرذعي مع أبي زرعة من نظائر الحكاية 

مباشرة في  الحكاية التي أوردها البرذعي قبلها بدكحكاية يحيى بن ع  ونظير 

 كتابه:

ان ي   بن أحمدجعفر عة: إن قلت لأبي زرقال:  نْج  يى بن معين، ثنا عن يححد   الزَّ

فْد ة بْن  عن  اع ة   ر   بحديث الأوزاعي في الرفع؟ ق ض 

 حبس في السجن.يحتاج إلى أن ي   إن هذافقال: 

ة إنه يقول: حدثنا يحيى عن قلت: فْد   !ر 

فْد ة ً  فقال: لم يسمع يحيي من ر  ش ام بْن  ، ولم يسمع من شيئا ار   ه  ً ع مَّ  .شيئا
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فْد ة  ويقول: رواه  ،به ذاكر  إنما رأيت يحيى ي  "بذلك فقال لي:  فكتبت إلى جعفر    ر 

 ." انتهىولا أدري ممن سمعه

فدة! يبدو هنا أن البرذعي شك  في رواي قلت: ة يحيى بن معين لهذا الحديث عن ر 

فسأل شيخه عنه؟ فأجاب بأن من روى هذا عن يحيى ي حتاج أن ي حبس؛ وذلك 

 لأن هذا الحديث لا يعرف أن يحيى حد ث به!

د إسناده، والظاهر فقال له التلميذ: إن الزنجاني يقول فيه: حدثنا يحيى!  = يعني جو 

م عليه ولو أنه كان مجهولاً لا ي عرف لتكل  أنه ثقة عند البرذعي وهو من شيوخه، 

أبو زرعة، ومع قول الزنجاني بتحديث يحيى به إلا أن أبا زرعة علله بأن يحيى 

فدة شيئاً، وزاد أيضاً بقوله: ولم يسمع يحيى من هشام بن عمار  لم يسمع من ر 

 شيئاً!

فدة هشام  وسبب ذكر هشام بن عمار هنا هو أن هذا الحديث تفرد بروايته عن ر 

 بن عمار، وهو يعرف به، لم يروه عن رفدة إلا هو.

ش ام بْن رواه جماعة عن ث ن  ه  دَّ : ح  اع ة  الْغ سَّان ي  ق ال  ة  بْن  ق ض  فْد  ث ن ا ر  دَّ : ح  ار  ق ال  ا ع مَّ

، ع نْ ع بْد   ي  اع  ه  ع م  الْأ وْز  د   ، ع نْ ج  ، ع نْ أ ب يه  يْر  ب يب ، اللََّّ  بْن  ع ب يْد  بْن  ع م  يْر  بْن  ح 

 : ة  »ق ال  ة  ف ي الصَّلا  ع  ك ل   ت كْب ير  لَّم  ي رْف ع  ي د يْه  م  س  ل يْه  و  لَّى الله  ع  س ول  اللََّّ  ص  ك ان  ر 

كْت وب ة    .«الْم 

لَّم  ك ان  ي رْف ع  ي د يْ »وفي لفظ:  س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  فْض  أ نَّ النَّب يَّ ص  فْع   ه  ف ي ك ل   خ  ر   .«و 

فأبو زرعة رد رواية الزنجاني عن يحيى؛ لأن الحديث يرويه هشام بن عمار، 

فدة.  ويحيى لم يسمع لا من هشام، ولا من ر 
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فكتب البرذعي إلى الزنجاني، وأخبره بقول أبي زرعة، فرد عليه بأنه رأى يحيى 

فدة، ولا يعرف ممن سمعه يحيى.  ي ذاكر به، ويقول: رواه ر 

 ك أن يحيى لم يقل إنه سمعه من أحد، وإنما كان يذكره في المذاكرة.فتبي ن بذل

ف ضَّل  بن  غ سَّان  الغ لا ب ي   ي   إن   :قلت ليحيى بن معين: ق ال  الم  اع  ع نْ  حدَّث الْأ وْز 

س  ع بْد   : ك ان  ر  ه  ق ال  د   ، ع نْ ج  يْر  اللَّيْث ي  ، ع نْ أ ب يه  لَّى الله  اللََّّ  بْن  ع ب يْد  بْن  ع م  ول  اللََّّ  ص 

لَّم  ي رْف ع  ي   س  ل يْه  و  ة  ع  ع  ك ل   ت كْب ير  يْه  م  تاريخ ] .فأنكر يحيى هذا الحديث والإسناد ،د 

 [.(18/155دمشق لابن عساكر )

ذا رجل وهو شيخ ضعيف، لو كان جاء به ،فدة، وقد سمعت بهر  "وقال يحيى: 

قْل  [.(4/395إكمال تهذيب الكمال )]" كان عسى معروف عن الأوزاعي مثل ه 

فدة،  فالظاهر أن يحيى لم يروه، وإنما سئل عنه وعن حديثه فأنكره، وضع ف ر 

ي اد  لأنه لا يحتمل عن الأوزاعي، ولو أتى بهذا الحديث  قْل  بن  ز  عنه لقبله لأن اله 

قل ي    اله  اع  ب الأ وْز  اح   .ص 

يث  ع بْد  " :(3/358) «الحلية»في  قال أبو ن عيم الأصبهاني د  نْ ح  يبٌ م  الله  غ ر 

اع ة   ة  بْن  ق ض  فْد  اه  إ لاَّ ر  و  دًا ر  ي  ، لا  أ عْل م  أ ح  اع  الْأ وْز   ".و 

ف ع  : "(2/27) «الأباطيل والمناكير»في  وقال الجورقاني ا ر  نْك رٌ، م  يثٌ م  د  ه ذ ا ح 

لَّم  ف ي ك ل   خ   س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  ، النَّب ي  ص  ي  ، ع نْ س ال م  هْر  يث  الز  د  ح  فْع  ق ط ، و  ر  فْض  و 

اع ة   ه  بْن  ق ض  ف د  ر  ، و  ه ، أ نَّه  ل مْ ي ك نْ ي فْع ل  ذ ل ك  ب يْن  السَّجْد ت يْن  د   ح  ب ض  ر   ع نْ أ ب يه  ي ص 

، لا  ي حْت ج  ب   ير  ش اه  ير  ع ن  الْم  ن اك  د  ب الْم  نْ ي ت ف رَّ مَّ ، ف ك يْف  إ ذ ا ك ان  م  اف ق  الث  ق ات  ، إ ذ ا و  ه 

د  ع ن  الْأ ثبْ ات  ب الْأ شْي اء   ق ال  ع بْد  انْف ر  ، و  ير  ن اك  :  الْم  ي  از  ات م  الرَّ ن  بْن  أ ب ي ح  حْم  الرَّ

يث   د  نْك ر  الْح  اع ة  م  ة  بْن  ق ض  ف د  : ر  عْت  أ ب ي ي ق ول   ".س م 
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لا  : "(2/65) «الضعفاء»في  وقال العقيلي ، و  ي  اع ة  الْغ سَّان ي  ش ام  ة  بْن  ق ض  فْد  ر 

يث ه   د  فْع  الْي د يْن  "، وساق حديثه، ثم قال: "ي ت اب ع  ع ل ى ح   ف ي ه ذ ا الْب اب  ف ي ر 
اي ة  و  الر   و 

ا ه ذ   م ، ف أ مَّ ل يْه  السَّلا  اب  النَّب ي   ع  نْ أ صْح  اع ة  م  م  ف  إ لاَّ ث اب ت ةٌ ع نْ ج  سْن اد  ف لا  ي عْر  ا الْإ 

ة  ه ذ ا فْد  يث  ر  د  نْ ح   ".م 

 !لحديث رِفدة عن الأوزاعي أصل 

فدة عن الأوزاعي بإسناد آخر خولف فيه!  لكن قد رواه ر 

ش ام بْنمن طريق  (2/356) «الخلافيات»رواه البيهقي في  ،  ه  ار  ثنا قال: حدع مَّ

اع ة ، ع ن  الْأ   ة  بْن  ق ض  فْد  ة ، ع نْ ر  ل م  ، ع نْ أ ب ي س  ي  ، ع نْ ي حْي ى بْن  أ ب ي ك ث ير  اع  وْز 

، و   ك ع  ، ف ك ان  ي رْف ع  ي د يْه  إ ذ ا ر  ين ة  د  ان  اسْت خْل ف ه  ع ل ى الْم  رْو  ة ، أ نَّ م  يْر  ف ع  أ ب ي ه ر  ، إ ذ ا ر 

 : ، ف ق ال  ع  ك ف  ي ل ر  »ف ق يل  ل ه  ف ي ذ ل ك  ف عْت  ل وْ ق ط  ي ل ر  اع  ر  ع  ذ  ل وْ ق ط  ي، و  اع  ر  ف عْت  ذ 

ي  .«ع ض د 

: ( عن هذا الحديث، 1763) (9/282) «العلل»وس ئل الدارقطني في  ه ذ ا "ف ق ال 

ي  ، ع نْ ي حْي ى اع  ، ع ن  الْأ وْز  اع ة  الْغ سَّان ي  ة  بْن  ق ض  فْد  اه  ر  و  . عن ،ر  ة  ك ذ ل ك  ل م   أ ب ي س 

ال ف ه   خ  ي  ، ع نْ ي حْي ى، ع نْ أ ب ي و  اع  وْه  ع ن  الْأ وْز  و  ه ، ف ر  غ يْر  ، و  يل  اع  ر  بْن  إ سْم  ب ش    م 

فْع   ة  ي ك ب  ر  ل مْ ي ذْك ر  الرَّ يْر  أ يْت  أ ب ا ه ر  ة ، ر  ل م  س ول  اللََّّ   ،س  ة  ر  ا ل ص لا  ه : إ نَّه  ر  ف ي آخ  و 

لَّم ، س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  اب   ص  ه ذ ا ه و  الصَّو   ."و 

فدة اضطرب في إسناده،  فهذا يدل  على أن للحديث أصل عن الأوزاعي، لكن ر 

 فرواه على وجهين، تفرد بالأول، وخولف في الثاني، وأخطأ في متنه كذلك!

 !تنبيه على خطأ في كتاب البرذعي المطبوع 
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قلت : "... يسعدي الهاشمطبعة د.  (2/578) «البرذعي»جاء في مطبوع كتاب 

 ...".بذلك جعفرفكتبت إلى ... أحمد بن جعفر الزنجانيلأبي زرعة: إن 

محمد علي  (290)ص: وفي طبعة دار الفاروق بتحقيق محمد علي الأزهري 

ابن فكتبت إلى ... أحمد بن جعفر الزنجانيقلت لأبي زرعة: إن : "... الأزهري

 ...".بذلك جعفر

ن، ويبدو هو كذلك في المخطوط! "أحمد بن قلت: انقلب الاسم في كلا الطبعتي

جعفر الزنجاني"، وهو خطأ؛ لأن الكلام بعده: "فكتبت إلى جعفر" فلو كان 

صحيحاً لكانت: "فكتبت إلى أحمد"، وكأن محقق طبعة الفاروق تنبه لهذا فزاد في 

 العبارة "ابن"، فصارت "ابن جعفر"!

اني" فحينها يستقيم الكلام، ومع ذلك فهو خطأ! والصواب: "جعفر بن أحمد الزنج

أحمد بن طاهر بن من طريق  (18/155) «تاريخ ابن عساكر»وهو كذلك في 

جعفر إن  ،قلت لأبي زرعة" :قال ي،عذنا سعيد بن عمرو البرخبرأ ، قال:النجم

 ...".فكتبت إلى جعفر بذلك ....بن أحمد الزنجاني

من شيوخ البرذعي، وجعفر هذا لم أجد له ترجمة، لكن كما أشرت من قبل هو 

( 8/403) «الجرح والتعديل»ويعرفه أبو زرعة، وقد ذكره ابن أبي حاتم في 

ضاء بن الجا( في تلاميذ "1850) ، أبو الجارودم  ري  "، قال: روى رود الدَّي ن و 

 القصير...". ع نْه : جعفر بن أحمد الزنجاني  

 

 وكتب: خالد الحايك

 ن.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب  العالمي


